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ترجمة حفصة جودة

ية التي تبعد ساعتين فقط عن تل أبيب يتغير المشهد ليشير عند القيادة إلى مرتفعات الجولان السور
إلى دخول الأراضي التي احتلتها “إسرائيل” منذ ، تنخفض درجات الحرارة كلما يتجه الطريق

نحو الجبال ويتسع المشهد الأخضر ليشمل حقول الكرز والتفاح التي تشتهر بها المنطقة.

كــثر مــن  ألــف ســوري مــن مرتفعــات في أثنــاء الحــرب المعروفــة باســم “حــرب الأيــام الســت” فــرّ أ
يا حيث دمرت القوات الإسرائيلية  قرية ومزرعة، وفي الـ من يونيو كل الجولان إلى داخل سور
عام يتحدث السوريون عن نزوحهم من الجولان في يوم النكسة، وهو نفس اليوم الذي يحيي فيه

الفلسطينيون ذكرى تهجيرهم من الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

اليــوم لم يبــق ســوى مدينــة و قــرى مأهولــة بنحــو  ألــف نســمة وهــم: مجــدل شمــس وبقعاثــا
ومســعدة وعين قينيــة وغجــر، في عــام  حــاولت “إسرائيــل” منــح ســكان الجــولان الجنســية
الإسرائيليـة حيـث تحـاول الحكومـة الإسرائيليـة الاسـتيلاء علـى المنـاطق المحتلـة لتـواجه بذلـك القـانون
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الدولي.

المدفعية الإسرائيلية في حالة تأهب في الجولان المحتلة

ــوا الجنســية فقــد ــد مــن العمــال الســوريين في “إسرائيــل” عــن العمــل، أمــا الذيــن قبل أضرب العدي
رفضتهــم مجتمعــاتهم، ووصــل التــوتر إلى حــد الغليــان عــام  عنــدما اقتحــم  ألــف جنــدي

إسرائيلي قرى الجولان وحاصروها لمدة  يومًا.

ياتها لمحاولة الجيش إجبار عائلتها على الحصول في قرية مسعدة تحكي نسيبة كيش سمارة عن ذكر
على الجنسية الإسرائيلية، حيث تقول: “كانت القرية ممتلئة بالشرطة الإسرائيلية المدججة بالبنادق
والسلاح حيث طرقوا كل الأبواب وعرفوا من يعيش وراءها ثم رموا جوازات السفر بداخلها وأغلقوا
الأبواب، جمعنا هذه الجوازات وذهبنا إلى الميدان الرئيسي في مجدل شمس ورمينا الجوازات في وجه

الجنود وعدنا للبيت وهناك من أحرقوها”.

رغــم أن عمرهــا كــان  ســنوات فقــط حينهــا فإنهــا تتــذكر قرارهــا الــواعي برفــض الهويــة الإسرائيليــة،
يـا فهـي يـا ولم نكـن نخـشى الجنـود، كنـا نشعـر أننـا سـنعود إلى سور تضيـف كيـش: “نحـن ننتمـي لسور

بلدنا وليس “إسرائيل””.



ية متبقية في الجولان المحتلة كبر قرية سور مجدل شمس؛ أ

يا حيث تقول: “لم أتمكن عاشت كيش كامل حياتها وهي تحلم بأن تعود هضبة الجولان إلى سور
يارتهم هناك يا، إنه كالحلم بالنسبة لي، لدي العديد من الأقارب الذين أرغب في ز يارة سور أبدًا من ز

في منازلهم، أشعر أن جسدي ينتمي إلى هناك”.

يــة كــان هــذا الأمــل يــراود جميــع الســوريين في مرتفعــات الجــولان، فقبــل قبــل وقــوع الحــرب السور
 كـان الشبـاب السـوري مـن المنطقـة المحتلـة يسـتطيع الدراسـة في جامعـات دمشـق ممـا ساعـد

على تقوية هويتهم وروابطهم مع البلاد.

تجارة التفاح

ــوقت نفســه ــة، وفي ال ــة في العــام في العطلات الديني تســمح “إسرائيــل” بفتــح الحــدود مــرتين أو ثلاث
كبر مستورد للتفاح يا، حيث تعد دمشق أ ية على الربط بين الجولان وسور ساعدت العلاقات التجار

الجولاني، لكن هذه العلاقات انقطعت بعد الثورة السورية.

كبر مدن الجولان يجلس ناجي أبو صالح بين حقول الكرز والتفاح في الوادي أسفل مجدل شمس أ
المحتلة ويقول إن الدراسة في دمشق ساعدته على فهم هويته ويضيف: “كنت أشعر أنني في وطني،

كبر فرصة قد يحصل عليها أي شخص هنا”. يا أ لكنه أرض محرمة، فالذهاب إلى سور

يا ازداد عدد المتقدمين للحصول على الجنسية بعد أن ساء الوضع في سور



الإسرائيلية

يقــول وائــل طرابيــه وهــو فنــان وناشــط يعمــل في مركــز المرصــد العــربي لحقــوق الإنســان في مرتفعــات
الجولان إن الكثير من الناس كانوا يأملون أن يتغير الوضع بعد ثورة  فقد كانوا يعتقدون أنهم

يا والحياة هناك بشكل طبيعي. سيستطيعون العودة إلى سور

ويضيـــف طرابيـــه: “كـــان الشبـــاب الجـــولاني متحمسين بشـــدة للاحتجاجـــات في بدايـــة الثـــورة لكـــن
يـا وبـدأوا الحماسـة انخفضـت بعـد أن تحـولت إلى حـرب قبيحـة وبـدأ الشبـاب في فقـدان الأمـل بسور

يفكرون في كيفية أن تصبح حياتهم أفضل وفكروا في فوائد الحصول على المواطنة الإسرائيلية”.

يـا ازداد عـدد المتقـدمين للحصـول علـى الجنسـية الإسرائيليـة، فوفقًـا لمركـز بعـد أن سـاء الوضـع في سور
المرصد كان متوسط عدد المتقدمين بين عامي  وحتى  لا يتجاوز  طلبًا في العام، لكن
 في العام الذي يليه، ومع ذلك فهناك  طلبات ثم  وصل العدد إلى  في عام

يًا فقط حاصلين على الجنسية الإسرائيلية مقارنة بـ. سوري لديهم إقامة دائمة. سور

قاعدة عسكرية تستخدمها “إسرائيل” ضد القوات السورية

تقدم أبو صالح للحصول على الجنسية الإسرائيلية منذ عام ليتمكن من العيش حياة طبيعية مثل
أي مـواطن إسرائيلـي آخـر، وقـال إن السـفر الذي دفعـه لذلـك حيـث يقـول: “عنـدما ترغـب في السـفر
فإنـك تتجـه إلى الطـائرة وتطـير ولسـت بحاجـة لأن تنتظـر موافقـة السـفارة أولاً”، لكنـه لا يرغـب في أن



يعلم والده بأنه حصل على الجنسية الإسرائيلية.

ويضيــف أبــو صالــح: “لا يحــب والــدي الحكومــة الإسرائيليــة لكنــني لا أتنــاول الأمــور بشكــل شخصي
فالجنســية الإسرائيليــة لــن تغــير مــن هــويتي، فعنــدما أفكــر في مــوطني فقــد جئــت مــن الجــولان مــن

مجدل شمس وأتذكر أن والدي وأجدادي سوريون”.

أما فادي فهو معلم في مرتفعات الجولان وقد ورث الجنسية الإسرائيلية عن والدته، ويعتقد فادي
كبر هناك ولا أعلم أن الهوية ليست قرارًا نتخذه لكنه أمر نشعر به ويقول: “لأ أشعر أني سوري فلم أ
عنها سوى بعض القصص، كما أنني لا أشعر أنني إسرائيلي فثقافتهم تختلف عنا كثيرًا، أشعر أنني

ضحية للعبة الأمم المختلفة”.

هذه هي الجنة

يتفهـــم طرابيـــه موقـــف شـــادي ويقـــول: “هـــؤلاء الجولانيـــون ضحايـــا الصراع بين الـــدول وضحايـــا
الأوهام”، أما فادي فيقول إنه عندما يسمع أصوات الانفجارات مثل تبادل إطلاق النار الذي حدث
يــا و”إسرائيــل” يشعر أنــه محظــوظ لأنــه ليــس في الجــانب الســوري مــن الحــدود، مــؤخرًا بين سور
كثر ويضيف: “لقد ولُدت في هذا الوضع ولكي أجد الوطن يجب أن أجد الأمان أولاً، وبالطبع فإنني أ

كثر أمانًا”. يا وهذا لا يعني أننا تنتهج سياسات جيدة لكنها أ أمانًا في “إسرائيل” عن سور

يا فلن تتمكن من استعادة طالما لا توجد أي حكومة ديموقراطية في سور
الجولان

يتحــدث طرابيــه عــن مشــاعر مماثلــة حيــث يقــول: “عنــدما يحــترق كــل شيء حولــك فــإن “إسرائيــل”
تتحول إلى جنة”، ومؤخرًا بدأت “إسرائيل” في الضغط على الولايات المتحدة للاعتراف بسيادتها على
يــا مرتفعــات الجــولان، ويعتقــد طرابيــه أن الأمــر مجــرد دعايــا سياســية، فبعــد الحــرب والــدمار في سور

تعتقد “إسرائيل” أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوة ويجب عليها أن تستغل اعتراف ترامبها.

يا يا فهي بحاجة لعقود طويلة من الإصلاح، وطالما لا توجد أي حكومة ديموقراطية في سور أما سور
فلــن تتمكــن مــن اســتعادة الجــولان، وإذا قــدمت الولايــات المتحــدة الــدعم لـــ”إسرائيل” في الاعــتراف

ية. بسيادتها على مرتفعات الجولان فلن تحدث أي ضجة بشأن هذه القرى الـ السور

يقول طرابيه: “عندما نتحدث عن الفضاء العام فقد حدثت تغيرات كبيرة في الـ سنوات الماضية،
يا أما اليوم فلا شيء”. فقبل  سنوات كنا نتمكن من حضور احتفالات استقلال سور



ية تظهر من خلف السياج الذي يحيط بالجولان المحتلة القرى السور

“هنــاك حالــة مــن الارتبــاك لأن الجميــع يفكــرون في أنفســهم ومســتقبلهم الخــاص وليــس المجتمــع،
وهــذه هــي مشكلــة المجتمعــات الصــغيرة مثلنــا الــتي تعيــش دون مجتمــع مــدني وجامعــات وأحــزاب

سياسية تسمح بحدوث نقاش”.

لكن بالنسبة لكيش ما زال شعورها بالانتماء قويًا، حيث تقول: “معظم الناس هنا يرفضون سيادة
“إسرائيــل”، فنحــن ضــدها مــن داخــل أعماقنــا”، أمــا أبــو صالــح فهــو يــرى أن الأمــر مختلــف بالنســبة
للأجيال الأصغر سنًا، فهو لا يعتقد أن هناك أي أمل في مواجهة مطالب “إسرائيل” بالسيادة على

الجولان.

يقول أبو صالح: “لقد أصبحت الأرض الآن ملكًا للحكومة الإسرائيلية، لكنني آمل يومًا ما حتى لو
يـة بقينـا في الجـانب الإسرائيلـي أن أذهـب إلى هنـاك لقضـاء عطلـة أو للعمـل (مشـيرًا إلى القـرى السور

يد السلام”. التي يراها خلف السياج القريب من مجدل شمس)، إنني حقًا أر

المصدر: ميدل إيست آي
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